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 ، روتوالجب بالعزة المنفرد، والملكوت الملك مدبرالحمد لله رب العالمين .. 

 مسبب إلى والأسباب الوسائط ملاحظة عن والألباب القلوب ذوي أعين صرف

 أهل نم وجعله ، ووقاه اجتباه عليه اعتمد ومن ، كفاه عليه توكل من ، الأسباب

ه  عَلىَ يتَوََكَّل   وَمَن  {قال تعالى  ، رضاه بهُُ  فَهُوَ  اللَّّ َ  إهنَّ     حَس  هه  غُ باَله  اللَّّ ره ُ  جَعلََ  قَد     أمَ   اللَّّ

ء   لهكلُ ه   . ]الطلاق[ }(3) قَد رًا شَي 

دافع وعجزات وأيده بالم (صلى الله عليه وسلم)نصر نبيه  ..وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 لاَّ إه {لي فقال تعاوجعل كلمة الكافرين السفلى وكلمة الله هي العليا أوليائه عن 

ُ  نصََرَهُ  فقََد   تنَصُرُوهُ  رَجَهُ  إهذ   ٱللَّّ ينَ  أخَ  نَ يَ ثاَنه  وا  كَفرَُ  ٱلَّذه نه ٱث  غاَره  فهي اهُمَ  إهذ   ي   لُ يقَوُ إهذ   ٱل 

بهههۦ حه زَن   لَا  لهصََٰ َ  إهنَّ  تحَ  ُ  فأَنَزَلَ  مَعنَاَ   ٱللَّّ ينتََ  ٱللَّّ هه عَلَ  هُۥسَكه  وَجَعلََ  هَاو  ترََ  لَّم   بهجُنوُد   هُۥوَأيََّدَ  ي 

ينَ  كَلهمَةَ  لىََٰ   كَفرَُوا   ٱلَّذه ه  وَكَلهمَةُ  ٱلسُّف  ياَ  ٱ ههيَ  ٱللَّّ علُ  ُ  ل  يز   وَٱللَّّ يم  حَ  عَزه   . ]توبةال[   }(40) كه

لق لى خالاعتماد عخذ بالأسباب واعلمنا الأ( صلى الله عليه وسلم)وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله 

ن الثهما لا تحزيا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ث{لصاحبة في الغار  (صلى الله عليه وسلم)الأسباب فقال 

 . }إن الله معنا 

 ين ..الد فاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم

 .. فيا أيها المؤمنون .ـد أما بع

يها فجلى يت،لقد كانت الهجرة المباركة مرحلة فارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية 

خزائن لمفاتيح والأسباب ما هي إلا أدوات للقدرة العليا، أن إذ ،التعامل مع الأسباب 

خذ الأ رحمة الله عز وجل، إن من تأمل الهجرة، ورأى دقة التخطيط فيها، و دقة

 ية، بللنبوبالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها، يدرك أن التخطيط جزء من السنة ا

ه ن هذأهو جزء  من التكليف الإلهي في كل ما طولب به المسلم، ولابد أن نعلم 

ي، لإلهالعبقرية في التخطيط، ما كان بها وحدها يكون النجاح، لولا التوفيق ا

ب سبالقدر الإلهي من خلال الأخذ بالأوالإمداد الرباني، فالهجرة جرى فيها ا

 البشرية.

ر وذلك من خلال هذه العناص}الهجرة والأخذ بالأسباب {لذلك كان موضوعنا 

  الرئيسية التالية...

 ـ الهجرة من المعالم البارزة للأمة .1

 ـ الهجرة وخوارق العادات .2

 التخطيط البشري في الهجرة ومراحله . ـ3

 الهجرة .ـ التأييد الرباني في 4

 .ـ الخاتمة 5
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 العنصر الأول : الهجرة من المعالم البارزة للأمة :

هجرة بال خ المسلمونأرَّ  في التاريخ الإسلاميلأهمية الهجرة المباركة ومكانتها 

 ،لدعوة اجرة من آثار على انتصار لما للهوذلك كمعلم  بارز في تاريخ الدعوة ؛ 

 دت دولة الإسلام. له لأنه بالهجرة وُ وظهورها و

يخ رضي الله عنه التأربن الخطاب عمر الخليفة الراشد وذكروا في سبب عمل 

ع يخ، فجمأنه يأتينا منك كتب ليس لها تار أن أبا موسى كتب إلى عمر:"بالهجرة  

 ،  ((صلى الله عليه وسلم))بعثة النبي  خ بالمبعثعمر الناس، فقال بعضهم : أر ه 

حق ين ال: الهجرة فرقت ب ي الله عنه رض خ بالهجرة، فقال عمربعضهم قال :أر ه و

ابدؤوا  :خوا بها، و ذلك سنة سبع عشرة، فلما اتفقوا، قال بعضهم والباطل فأرَّ 

م، : بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهرضي الله عنه  برمضان فقال عمر

 . "فاتفقوا عليه 

 لأن (صلى الله عليه وسلم)ومماته  ضوا عن التأريخ بمولده و مبعثه وومما يروى أيضاً :أنهم أعر

فاة الو المولد و المبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة، وأما

 . (صلى الله عليه وسلم)فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه 

لقد كان عمر رضي الله عنه و من معه يحرصون كل الحرص على ألا تذوب 

 كونوا فيشخصية هذه الأمة في شخصية غيرها من الأمم، إذا لم يرضوا أن ي

لا ات وتاريخهم تبعاً لأمة من الأمم، بل كانوا مبدعين في كل شيء، ليسوا إمع

 ببغاوات، يستوردن فكرهم و ثقافتهم و تاريخهم من غيرهم. 

 اث، ثملأحدالقد تجلى فقه الصحابة رضوان الله عليهم، في هذه الموازنة الفذة بين 

 عتبروااأنهم  للتاريخ الإسلامي، إذ و رمزاً ، اختيار الهجرة بذاتها لتكون عنواناً 

قاً اً عميفهم الهجرة بداية وجودهم الحقيقي في هذه الحياة، لقد كان هذا العمل منهم

ال د أن مي بعر الله به وجه التاريخ الإنسانلرسالتهم، لأن الهجرة كانت عملاً غيَّ 

 اللهذن أد ميلاً عظيماَ، و دفع به إلى وجهته الصحيحة مستقيماً غير ذي عوج، لق

بدة ن عرمتعالى بهذه الهجرة أن تقوم في المدينة دولة الإسلام، فحمت المؤمنين 

ترى  ارزةحققت حكم القرآن في واقع الحياة، وجعلت الإسلام حقيقة بو ، الجاهلية

يعاً، م جمو تسمع في الأرض، وأقامت المجتمع الإسلامي نموذجاً متفرداً بين الأم

 وغدت قاعدة الإسلام 

 اره التي يأوي إليها المعذبون في الأرض، فيجدون الأمن والإيمان،دو

 لأرضاالأخلاق، ثم يخرجون إلى أطراف لمون الدين و يتزودون بالفضائل وويتع 

 دعاة وهداة.
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 :العنصر الثاني : الهجرة وخوارق العادات 

لتي رحي قد يسأل سائل لماذا لم تقم الهجرة علي المعجزة الربانية مثلما حدث ف

 يأتيه البراق ويذهب به إلي المكان الذي يريده ؟  ،الإسراء والمعراج

راء الإسبد أن نحدد الفرق بين الهجرة وكي نستطيع الجواب على هذا السؤال، لال

 والمعراج : 

 (صلى الله عليه وسلم)ي الإسراء والمعراج كانت معجزة الهدف منها التسرية والتسلية لقلب النب

ان ي حدث في عام الحزن من شدة تعذيب وفقدوخاصة بعد الأحداث العظيمة الت

 زوجه خديجة رضي الله عنها وعمه أبي طالب . 

مة ام بكلوأصحابه الكر (صلى الله عليه وسلم)أما الهجرة المباركة كان من الممكن أن يهاجر النبي 

ي ء علكن ولكن لم يحدث لأن الهدف من الهجرة هو تأسيس دولة الإسلام والإبقا

فلا بد  ات ،ولا خوارق العاد ،يقوم علي المعجزات الإسلام فتأسيس دولة الإسلام لا

اس لم النوالأخذ بالأسباب ولكي يتع، من بذل الجهد البشري القائم علي التخطيط 

 ها .بهذه السنة الكونية التي لا ينصلح الكون إلا بها ولا يقوم الدين إلا 

 العنصر الثالث : التخطيط البشري في الهجرة ومراحله :

لم ئه، ولأعبا اداً من الجهاد أو تهرباً منه، كلا وإنما كانت إعد لم تكن الهجرة فراراً  

 ة، لم تكن جزعاً من المحن، و ، و لكن توطيداً لدفعه تكن خوفاً من الأذى

 .لكن توطيناً للصبر عليهاو

 راً رة فرالهجاولم تكن  ،أجل لم تكن فراراً من القدر، ولكنها كانت فراراً إلى القدر

ير ل لتغيتواصمن المحنة، أو مجرد انتقال مكاني، وإنما كانت فاتحة العمل الجاد الم

 لذلكالأرض، و تحويل مجرى التاريخ، و وضع أسس البناء الإسلامي الشامخ ؛ و

ات لنبواكانت أكبر أحداث التاريخ البشرى بلا مبالغة، بل أعظم هجرة في تاريخ 

داث الأحوحيث التفاعلات التي تولدت عنها،  جميعا من حيث النتائج والآثار، ومن

، ا تبعهوم، وفتح مكة  ،وبذلك كان يوم بدر، التي تعاقبت بعدها، و ترتبت عليها

 دخولربية من أرجاس اليهود والشرك، وإسلام العرب، وتطهير الجزيرة العو

لى لام إالروم، و وصول الإسوتقويض ممالك الفرس و الناس في دين الله أفواجاً،

ذه ر لهلصين شرقا والأندلس غربا ؛ كل هذا وأكثر منه سيظل مديناً بقدر  كبيا

 الهجرة النبوية المباركة. 

 للهجرة المباركة ؟ ( صلى الله عليه وسلم)إذن كيف تم تخطيط النبي 

 الخطوات الأساسية للخطة وهي كما يلي :( صلى الله عليه وسلم)لقد وضع النبي 

 الخطوة الأولي : وضوح الرؤية :
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أن ين ، ومنذ أول يوم في الرسالة أنه مبعوث للعالم( صلى الله عليه وسلم)وضوح الرؤية لدي النبي 

مأوي  جديدالتحديات له من أول يوم وأنه سيتحول من بلد إلي بلد وسيكون البلد ال

 من غار( صلى الله عليه وسلم)جديد للدعوة وذلك من خلال حديثه مع ورقة ابن نوفل لما رجع 

ة ورق حراء وبعد حوار طويل تقول له زوجته خديجة بعد أن أخذته إلى ابن عمها

رى؟ ذا تبن نوفل: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ما

له)هذا هو الناموس الأكب خبر ما رأى، فقال ورقة:( صلى الله عليه وسلم)فأخبره رسول الله  الله  ر نز 

مك على موسى، ليتني فيها جَذعََا أنصرك حين يخرجك قومك، ولئن أدركني يو

 . لأنصرنك نصرا مؤزرا(

ربي حلة فلتلك المر( صلى الله عليه وسلم)حالة الاستضعاف التي هم فيها لن تدوم فتهيأ  وإدراكه أن

ث يبع أصحابه تربية صلبة قوية تربية رجل الدولة فكرا وعقلا وممارسة ، فكان

شكونا {فيهم الأمل والنظرة المستقبلية يتضح من حديثه مع خباب رضي الله عنه 

الله  لا تدعا؟ أله ألا تستنصر لن إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في الكعبة، فقلنا

منشار بال لنا؟ قال: )كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء

د لحديافيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط 

 هذا ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله

 ب علىحتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئالأمر 

 .}غنمه ولكنكم تستعجلون

 : من الهجرة الخطوة الثانية : تحديد الأهداف 

 : إقامة دين الله ـ 1

لتي هي اولا شيء أغلى عند المسلم من دينه، ولا شيء أسمى من رسالة التوحيد، ف

جر ك هاعليها نحيا، وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله، ولذل

من  من أجله ، وضحي أصحابه الكرام رضوان الله عليهم جميعا( صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

 أجله فعلي سبيل المثال :

 أخزاهوبه ن أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنَّ يقول أهل السير: كا

ربه ض، وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال، والجاه، وإن كان ضعيفاً 

 وأغرى به. 

، وبرسوله محمد حماية الفئة التي آمنت بدين الله  -2 بطش  من (صلى الله عليه وسلم)عزَّ وجلَّ

 ن.المشركين الكافرين؛ حتى تتمكن من إقامة هذا الدي

فلى، لسن اوجعل كلمة الله هي العليا، وكلمة المشركين الكافرينشر دين الله،  -3

ُ {:وصدق الله العظيم القائل رَ إهلاَّ تنَصُرُوهُ فقََد  نصََرَهُ اللَّّ ينَ كَفَ جَهُ ا إهذ  أخَ   رُوا لَّذه
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به  َ زَن  إهنَّ تحَ   هه لاَ ثاَنهيَ اث نَي نه إهذ  هُمَا فهي الغاَره إهذ  يقَوُلُ لهصَاحه ُ  مَعنَاَ فأَنَزَلَ اللَّّ  اللَّّ

هَا وَجَ  ينتَهَُ عَليَ هه وَأيََّدهَُ بهجُنوُد  لَّم  ترََو  ينَ كَلهمَ  علََ سَكه ه وَ  كَفرَُوا السُّف لىَ ةَ الَّذه كَلهمَةُ اللَّّ

يم ) يز  حَكه ُ عَزه يَ العلُ ياَ وَاللَّّ  ]التوبة[ }(40هه

ن اة؛ مالتي تطبق شرع الله في كل ه نواحي الحيتأسيس الدولة الإسلامية  -4

 خلال المجتمع الإسلامي المتآخي المترابط المتحاب. 

 ادئهفالدولة إحدى ضرورات إقامة الدين في الأرض فهي حارسة له حامية لمب

صل الدين والسلطان توأمان الدين أ"كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي 

 .  "مهدوم وملا حارس له فضائعوالسلطان حارس وما لا أصل له ف

أن  لاميةالسياسة الشرعية أن أول ما تحتاج إليه الدعوة الإس قرر علماءولقد 

شريعة يدة والتي تتبنى رسالة الإسلام عق "أو دولة الإسلام "دار الإسلام"تقوم 

ولة دعبادة وأخلاقا, هذه الدولة ضرورة إسلامية وهي أيضا ضرورة إنسانية 

زء من جولة توحد الأمة تحت راية واحدة وتنطلق بالإسلام إلى العالمية، هذه الد

وي قيان نظام الإسلام، وإذا كانت الأفكار والمعتقدات والمبادئ تحتاج إلى ك

 .ول يوممن أ( صلى الله عليه وسلم)التي سعى إليها رسول الله  هو الدولةيتها فهذا الكيان لحما

لشامل، تام وان الباعتباره الدي عالميةالانطلاق بالإسلام إلى العالم لتكون له ال -5

وَمَا { :عز وجل  قد أرُسل إلى الناس كافة، مصداقاً لقول الله( صلى الله عليه وسلم)وأن رسوله 

سَل ناَكَ إهلاَّ كَافَّةً له لنَّ  يرًا وَ أرَ  يرًا وَنَذه  . ]سبأ[ }(28اسه لاَ يَع لَمُونَ)ك ثرََ النَّ نَّ أَ لَكه اسه بَشه

نَ للرسول  .بها ومن أجل تحقيق هذه الأهداف العامة كانت الهجرة التي أذُه

 الخطوة الثالثة : الوسائل والأساليب:

ي البشرط بحماية ربه له فهذا لم يمنعه من أن يأخذ الاحتيا( صلى الله عليه وسلم)رغم ثقة النبي  

غم دو رالذي يملكه ، وما أحوجنا إلي أن ندرك واجبنا في الإعداد لمواجهة الع

اوننا وته اعتمادنا الأول والأخير علي الله تعالي ، لا أن نحيل تقصيرنا وضعفنا

لذلك  لك.لون عن ذئونصر الله تعالي لنا ،ونحن المس علي القدر ، ونتوجع علي عدم

 للهجرة المباركة علي النحو التالي :بوضع الوسائل ( صلى الله عليه وسلم)قام النبي 

 التهيئة للهجرة واختيار المكان المناسب :ـ ـ1

 إلى البحث عن مراكز داعمة للحركة نحو الدولة وذلك من خلال ترتيب الهجرة 

ضه  الحبشة قال تعالى: ينَ ءَامَنوُا إهنَّ أرَ  يَ الَّذه باَده عَة  ي وَ }ياَ عه هيَّايَ اسه  فاَع بدُوُنه   فإَ

 . ]العنكبوت  [{ (56)

لبلد ة من االهجرهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين ب": -قال ابن كثير رحمه الله

  قامةإالذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حتى يمكن 
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ا إلى أن قال: ولهذا ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها، خرجو… الدين

ناك هة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا خير المنزل مهاجرين إلى أرض الحبش

 (رحمه الله تعالى)أصحمة النجاشي ملك الحبشة، 

نده أحد لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم ع{لأصحابه:  (صلى الله عليه وسلم)قال 

ون فخرج عند ذلك المسلم }وهي أرض صدق حتى يجعل لكم فرجاً مما أنتم فيه 

 اللهإلى أرض الحبشة، مخافة الفتنة، وفراراً إلى  (صلى الله عليه وسلم)من أصحاب رسول الله 

 بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام(. 

 ن تكونيعلم من خلال خبرته للواقع أن الحبشة لا تصلح لأ (صلى الله عليه وسلم)ولكن كان النبي 

لذي العادل لك اللدولة الإسلامية لأنها كانت في منفي واعتماد الدولة علي الم مقرا  

 يعرض نفسه علي القبائل (صلى الله عليه وسلم)دعوة هناك ، ولكن ظل النبي إن مات ماتت ال

ولى والأسواق ، حتي قابل أولئك النفر من يثرب حتي كانت بيعتي العقبة الأ

ل القرآن ذلك، يقول الله تبارك وتعالى: ُ عَنه لقََد  رَ {والثانية، ولقد سجَّ يَ اللَّّ ضه

تَ الشَّجَرَةه  نهينَ إهذ  يبُاَيهعوُنَكَ تحَ  مه م  فأَنَقلُوُ فهي  فَعلَهمَ مَاالمُؤ  ينَةَ عَليَ  بههه م  وَأثَاَبَهُم  زَلَ السَّكه هه

يبا)  . ]الفتح[ }(18فتَ حا قرَه

ال من تلك البيعتين هو تأسيس وطن جديد لاستقب (صلى الله عليه وسلم)الرسول  أهدافوكان من 

إلى  مسلمينوحماية الفئة المؤمنة، وتلي ذلك هجرة ال، هذه الدعوة والانطلاق بها 

رضي  سفراء يسبقونه، ومنهم مصعب بن عمير (صلى الله عليه وسلم)المدينة، كما أرسل رسول الله 

 الله عنه؛ للتمهيد لاستقباله ومن آمنوا معه.

 التوقيت المناسب للهجرة:  ـ2

حَى الله عزَّ وجلَّ إلى نبيه  نَ وأخبره بمؤامرة قريش، وَأَ  (صلى الله عليه وسلم)لقد أوَ  لخروج، ه في الذه

 ، فيوحدَّد له وقت الظهيرة، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه في ذلك الوقت

 ام حتىثة أي، وَمَكَثَ في الغار ثلا(صلى الله عليه وسلم)ساعة لا يظن أحد أن يخرج فيها رسول الله 

ي إطار ناسب فالم تهدأ الأمور ويأمن الطريق، لقد اختار الله عزَّ وجلَّ لنبيه التوقيت

 محكمة وترتيب دقيق.خطة 

 اختيار الطريق المناسب:  ـ3 

، ليمناخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار نحو الجنوب إلى  

نب هدف تجا بثم اتجه غرباً إلى الساحل حتى سارا في طريق لم يألفه الناس إلا نادرً 

 شر الأعداء.

 كتمان الأمر : -4

 جرة،المشركين والكفار أي معلومات عن اله سياسة كتم الأسرار، حتى لا يعلم
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ق، لصديحتى وأنه قد أخفاها لمرحلة معينة عن صاحبه المخلص الأمين أبو بكر ا 

 .وعن الذين سوف يكلفون بمهام خاصة فيها

من  هاجر لقد استعد أبو بكر للهجرة إلى المدينة؛ ليلحق بمن"تقول كتب السيرة: 

ه أبو لعلى رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال ": (صلى الله عليه وسلم)قبل، فقال له رسول الله 

 اللهبكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم، فحبس أبو بكر نفسه على رسول 

 ، أبا بكر بميعاد الهجرة(صلى الله عليه وسلم)، ولكن لم يعُ لهم رسول الله "ليصحبه.. (صلى الله عليه وسلم)

كر؛ بإلى أبي  (صلى الله عليه وسلم)والنموذج الثاني من كتمان أسرار الهجرة عندما ذهب النبي 

يت في ب بينما نحن جلوس"م معه مراحل الهجرة، قالت عائشة رضي الله عنها: ليبر

ساعة  ا فيمتقنعً  (صلى الله عليه وسلم)أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله 

لساعة هذه ا ه فيبلم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: فداك له أبي وأمي، والله ما جاء 

 (صلى الله عليه وسلم)لنبي افاستأذن، فأذن له، فدخل، فقال  (صلى الله عليه وسلم) إلاَّ أمر؛ قالت: فجاء رسول الله

ن دكأخره "لأبي بكر:  ، بأ"ج مَن  عه لكُ  سول الله، ت يا ربي أن، فقال أبو بكر: إنما هم أهَ 

نَ لي في الخروج"قال:  ؟ سول اللهيا ر ، فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت"فإني قد أذُه

 .]رواه البخاري[ "نعم": (صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله 

بي أوعن  (صلى الله عليه وسلم)ويستنبط من ذلك الموقف كتمان ميعاد الهجرة عن أهل رسول الله 

 بكر حتى ساعة التنفيذ، وهذه سياسة رشيدة عند التعامل مع الأعداء.

 توزيع الأدوار والاختصاصات وتوفير الأدوات:  ـ5

 ي أيفإن سياسة تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات من الأشياء المهمة 

قاً، ا دقينظيمً خطة، فلم تكن الهجرة عملاً عشوائي ا، بل كانت خطة محكمة جد ا وت

دتَ المسئوليات علي هذا النحو:ـ  عَت فيها الاختصاصات وحُد ه  وُز ه

  رفيق الرحلة :

ري ويعاونه ويساعده ويشت (صلى الله عليه وسلم)فق الرسول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرا

 راحلتين. 

  : رد الودائع والأمانات والتعمية علي الكفار

تمويه م لليقوم به علي رضي الله عنه ، ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسل

 ويرد الأمانات والودائع لأصحابها. 

  :وأخبار العدونقل المعلومات 

نة ثم دة معيفي الغار م (صلى الله عليه وسلم)فلا يكفي أن يقوم النبي  ،يقوم به عبد الله بن أبي بكر

 سرارأينطلق إلي المدينة حسب تقديره وظنه فلا بد من التعرف مباشرة علي كل 

 فيذ فيكون متابعة تن (صلى الله عليه وسلم)العدو مخططاته وتوقعاته يحيث تصل أول بأول إليه 
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سمع الخطة قائما علي خبرة الواقع لا علي الظن يخطئ ويصيب فكان عبدالله ي

ار ي الغف (صلى الله عليه وسلم)أخبار مكة نهارا ويقضي النهار معهم ، ثم يأتي بالليل إلي النبي 

قيادة انت المكة ، وكلما ك وكأنه نائم في يبيت معهم ، وقبل الفجر يذهب إلي مكة ،

يطاته تخط لها في صفوفه من ينقل إليها كلأعلم بواقع العدو ، وأدري بأسراره ، و

  .، كلما كان ذلك أنجح لها في تنفيذ خططها ومخططاتها

 تأمين الزاد :

ة خيرتقوم به أسماء بنت أبي طالب رضي الله عنها وكانت حامل في شهورها الأ 

 ذو الأحجار الكثيرة .  وعر الشامخ لوكانت تصعد في الجبل ا

 إخفاء أثر الأقدام :

ذه هجحت يقوم به عامر ابن فهيرة ، يقوم برعي الأغنام ليعفي أثر الأقدام ،ون 

 . وصحبه( صلى الله عليه وسلم)السياسة في إخفاء محاولة المشركين في العثور على رسول الله 

 الاستعانة بالخبراء: 

 ن، لقدلمسلمياسياسة الاستعانة بالخبراء حتى ولو كانوا من غير ( صلى الله عليه وسلم)لقد اتبع النبي 

خفية طرق البعبد الله بن أريقط الليثي؛ ليدله على أفضل ال( صلى الله عليه وسلم) استعان رسول الله

 .إلى المدينة باعتباره من الخبراء في ذلك

 بن وصاحبه أبو بكر عبد الله( صلى الله عليه وسلم)لقد استأجر رسول الله "تقول كتب السيرة:  

ناَهُ على ذ ليه سلما إولك، أريقط الليثي الكافر، وكان هادياً ماهرًا بالطريق وَأمَه

د الميعاوكان احلتين، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، وجاءهما عبد الله في المالر

عند  مسلمالمتفق عليه، ولقد استنبط فقهاء الإسلام أنه يجوز الاستعانة بغير ال

 الضرورة متى كان خبيرًا وأميناً. 

لك لقد كان توزيع دقيق للمسئوليات في إطار سياسة رشيدة وخطة محكمة، ولذ

 نه فيمالمقاصد والأهداف بدون ارتباك أو خلل، وهذا ما يجب الاستفادة تحققت 

 إدارة شئون حياتنا كلها وفي دعوتنا الإسلامية.

 ـ التمويه والسرية والكتمان : 6

رضي  علي كتمان الأمر وأخذ السرية التامة تقول أمنا عائشة( صلى الله عليه وسلم)حرص النبي  

 كر هذابي ببينما نحن جلوس في بيتنا بمكة في حر الظهيرة قال قائل لأ "الله عنها 

 مقيلا مغطيا رأسه في ساعة لم يأتينا فيها ..( ( صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

 استعينوا علي قضاء" (صلى الله عليه وسلم)بالاستعانة بالسرية فقال ( صلى الله عليه وسلم)وقد أوصي النبي 

  "حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود 

ه رسول   دنا ه من البيت، ثم غادر هو وأبو بكر من بيت سيخروج( صلى الله عليه وسلم)لقد مَوَّ



 الشيخ السيد طه أحمد                                            الهجرة النبوية والأخذ بالأسباب    

 

9 
 

د، معتاأبو بكر رضي الله عنه من باب خلفي، وسلك طريقاً غير طريق المدينة ال

على  يسير ( صلى الله عليه وسلم)وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، وكان النبي 

 يط ،أطراف قدميه كي يخفي الآثار، وظل في الغار مدة ثلاثة أيام حسب التخط

ي س علوهنا تبدو عظمة التخطيط أكثر حين نعلم أن غار ثور في جنوب مكة ، ولي

 ا ستجديعلم أن قريش( صلى الله عليه وسلم)طريق المدينة حيث احتمالات الرصد ، ولما كان النبي 

ة لمدينإليه الأنظار لأول وهلة هو طريق افي الطلب ، وإن الطريق الذي ستتجه 

كة وب مالرئيسي المتجه شمالا ، فقد سلك الطريق المعاكس تماما وهو الواقع جن

ف يعر والمتجه نحو اليمن ، سلك هذا الطريق نحو خمسة أمثال حتي بلغ إلي جبل

 بجبل ثور وهو جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقي ذو أحجار كثيرة فخفيت

لأيام ن في اثلاثة أيام لأن الخروج إلي أي مكا( صلى الله عليه وسلم)ل الله ، وأقام النبي قدما رسو

تبطة ت مرالأولي يجعلهما عرضة للوقوع في قبضة العدو كما أن المدة الزمنية كان

ا عليهم لطلبابكر عن خفة  يارتباطا وثيقا في المعلومات المقدمة من عبدالله ابن أب

ا من ليهممن الآخرين حين يتكرر المرور ع كما أن الاستقرار أكثر قد يلفت النظر

 أسماء وعبدالله كل يوم . 

 العنصر الرابع : التأييد الرباني في الهجرة :

طلقا مإليها  ، فإنه لم يرتكن( صلى الله عليه وسلم)بالرغم من كل الأسباب التي اتخذها رسول الله  

ائم ده ، وإنما كان كامل الثقة في الله تعالي ، عظيم الرجاء في نصره وتأييد

ه أدَ  {الدعاء بالصيغة التي علمه الله إياها قال تعالي  د  وَقلُ  رَب  ل نهي مُد خَلَ صه ق  خه

ن  لَدنُ كَ سلُ طَ  علَ  لهي مه د ق  وَاج  رَجَ صه نهي مُخ  ج  ره .  ]الإسراء[ }(80يرًا )ا نصَه انً وَأخَ 

 ويظهر التأييد الإلهي في أكثر من موقف في الهجرة :

م في لا يناأمره أ، و بمكيدة قريش لقتله( صلى الله عليه وسلم)ـ إخبار جبريل عليه السلام للنبي 1

تبيت  ي كنتلا تبت هذه الليلة على فراشك الذ "مضجعه تلك الليلة، قائلاً له : 

 . "عليه 

ينَ كَفرَُوا لهيُ {وقد قال الله تعالي  كرُُ بهكَ الَّذه جُوكَ و  يُ ق تلُوُكَ أَ و  يَ ث بهتوُكَ أَ وَإهذ  يَم  ره خ 

ينَ  ره ُ خَي رُ ال مَاكه ُ وَاللَّّ كرُُ اللَّّ كرُُونَ وَيَم   ]الأنفال[. {(30)وَيَم 

يها، اس فوقد فسرها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بما قاله عبد الله بن عب

يدون ق يرقال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال: بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثا

ز عالله  ، وقال: بعضهم بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع( صلى الله عليه وسلم)النبي 

نبي تلك الليلة وخرج ال( صلى الله عليه وسلم)وجل نبيه على ذلك فبات علي على فراش النبي 

 لما ف( صلى الله عليه وسلم)حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي ( صلى الله عليه وسلم)



 الشيخ السيد طه أحمد                                            الهجرة النبوية والأخذ بالأسباب    

 

10 
 

 ال لاا، قصاحبك هذأصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا أين 

 أدري 

هم التراب، فألقى الله علي رؤوسهممن بين أيديهم ويضع علي ( صلى الله عليه وسلم)ـ خروجه 2

 حتحتالنعاس فسقطت من أيديهم السيوف وما قاموا إلا عندما طلعت الشمس كل ي

ن  بَ {التراب من على رأسه، وهو يتلوا قول الله تعالي  م  سَ وَجَعلَ ناَ مه يهه ن  وَ د ا ي نه أيَ ده مه

رُونَ ) شَي ناَهُم  فَهُم  لَا يبُ صه م  سَد ا فأَغَ   .]سي[ }(9خَل فههه

 في الغار. ( صلى الله عليه وسلم)ـ حماية الله و حفظه لنبيه 3

لغوا بفاقتصوا أثره، فلما ( صلى الله عليه وسلم)عندما خرجوا مغضبين لما رأوا عليا في فراشه 

، عنكبوتال جالجبل خُل هط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نس

ساعتها  ."الفقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث لي

الصديق ( صلى الله عليه وسلم)أحاط المشركون بالغار، وأصبح منهم رأي العين طمأن الرسول 

ال : نه قعرضي الله عنه بمعية الله تعالي لهما ، فعن أبي بكر الصديق رضي الله 

ا ال : ملو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا .فق وأنا في الغار( صلى الله عليه وسلم)قلت للنبي 

لاَّ إه {لي تعا ظنك يا أبا بكرباثنين الله ثالثهما ؟( وسجل الحق عز وجل ذلك في قوله

ينَ كَفَ  رَجَهُ الَّذه ُ إهذ  أخَ  إهذ  يقَوُلُ  إهذ  هُمَا فهي الغاَره  يَ اث نيَ نه ثاَنه  رُواتنَصُرُوهُ فقََد  نصََرَهُ اللَّّ

ُ لهصَاحه  َ مَعنَاَ فأَنَزَلَ اللَّّ زَن  إهنَّ اللَّّ يسَ بههه لاَ تحَ  هَا وَجَعلََ أيََّدهَُ بهجُنوُد  لَّ عَليَ هه وَ  نتَهَُ كه م  ترََو 

يَ ال ه هه ينَ كَفرَُوا السُّف لىَ وَكَلهمَةُ اللَّّ ُ عَزه ياَ وَ علُ  كَلهمَةَ الَّذه يم )اللَّّ  . ]التوبة[ }(40يز  حَكه

 القائل :ـورحم الله 

 من الدروع وعن عالٍ من الأطم  عناية الله أغنت عن مضاعفة 

 حين قال ..ورحم الله أحمد شوقي 

 نهَزِمِ لحَقِِّ مُ كَباطِلٍ مِن جَلالِ ا     فَأدَبرَوا وَوُجوهُ الأرَضِ تلَعَنهُُم  

 مِ يَقُ م دينِ لَ وَعَينهُُ حَولَ رُكنِ ال   لوَلا يَدُ اللهِ بِالجارَينِ ما سَلِما

 ذا شأنبكافة الأسباب المتاحة، و ه( صلى الله عليه وسلم)ويلاحظ أنها جاءت بعد أن أخذ الرسول 

ك على د ذلالمؤمن مع الأسباب، أن يقوم بها كأنها كل شيء في النجاح ثم يتوكل بع

 خذ بكلرة و أخطط و دبر للهج( صلى الله عليه وسلم)الله ؛ لأن كل شيء لا قيام له إلا بالله، فالنبي 

ن ي كال ذلك مع توكله المطلق على ربه و مولاه الذأسبابها الممكنة للبشر، ك

ن إحزن لا ت: "يجرى له الخوارق بعد استفراغ غاية الجهد ؛ و لذلك قال لصاحبه 

لأمر كن الو لم يقل : لا تحزن إن خطتنا محكمة، و هي بالفعل محكمة،  "الله معنا

 كله لله من قبل و من بعد.

 يفحاً، الرباني، والحفظ الإلهي تجلى واضـ مشهد آخر من مشاهد ذلك التأييد  4
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امع طخبر سراقة بن مالك وهو يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وهو 

قترب احينما فحيا أو ميتا، ( صلى الله عليه وسلم)في المائة ناقة التي رصدتها قريش لمن يأتي بالنبي 

 ندعلمنهما، ورآه أبو بكر وقع في نفسه الخوف والحزن، فأخبر الرسول بذلك، 

في  الصديق يقص علينا طرفاً من خبره ذاك، يقول أبو بكر رضي الله عنه كما

، واتبعنا سراقة بن مالك قال ونحن في جلد من الأرض )صلبة( "صحيح مسلم 

( صلى الله عليه وسلم) اللهسول فقلت يا رسول الله أتُينا، فقال: لا تحزن إن الله معنا، فدعا عليه ر

ي، لعوا أنكما قد دعوتما علي فاد فارتطمت فرسه إلى بطنها، فقال: إني قد علمت

فيتكم كال قد لا قإفالله لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا 

، ثم أمان كتاب( صلى الله عليه وسلم)وأعطاه النبي  "،ما ههنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا

يف بك كة ! تبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الواثق من نصرالله له، وقال: يا سراق

م نع( صلى الله عليه وسلم)قال كسري ابن هرمز ملك الفرس قال النبي  إذا طوقت بسواري كسرى؟

بن به ي. يتعجب سراقة من حال النبي صلي الله عليه وسلم وهو المطارد هو وصاح

رة ر نظالجبال يعد بكنوز كسري ملك الفرس وكأن النبي صلي الله عليه وسلم ينظ

مين في للمسل لفتحلذي يعم الدنيا كلها ، وفعلا تم اأمل إلي المستقبل الكبير للإسلام ا

مير أخلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأخذ سراقة سواري كسري من 

 المؤمنين سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.

 نم فالمخاوف كلهن أمان     وإذا العناية لاحظتك عيونها 

هنَّكَ  {:وصدق الله العظيم إذ يقول  مه رَب هكَ فإَ بهر  لهحُك  ينُهناَبه وَاص  ده وَسَب ه  أعَ  رَب هكَ  ح  بهحَم 

ينَ تقَوُمُ   ]الطور[  }(48)حه

 لإعدادا، يقترن المادي بالغيبي، ويتزاوج ( صلى الله عليه وسلم)في هذا المعلم من معالم هجرته 

ن بأن كلفومالبشري بالتأييد الإلهي، وفي ذلك عبرة ودرس للمسلمين من بعد، بأنهم 

ما أيتخذوا من الأسباب ما يستطيعونه ويقدرون عليه، دون تقصير أو تكاسل، 

ق وإنفا الركون إلى ما عند الله من أسباب النصرة الغيبية، دون إتعاب النفوس،

لا وقدم الأموال في نصرة الدين، فهو من إفرازات التفكير الخوارقي، الذي لا ي

 يؤخر ولا يسمن ولا يغني . 

علي  والاعتمادفرض وترك الأسباب معصية ، الأخذ بالأسباب وفي الختام:

 الأسباب شرك . 

 قلأين أو عرفة طفاللهم إنا نسألك أن توفقنا للأخذ بالأسباب ولا تكلنا إلي أنفسنا 

 . بعيداً من ذلك فنضل ضلالا 

 علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . موصل الله


